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Summary : The family is the first educational institution responsible for the formation
of individuals to respect the values prevailing in them and respect the social systems and
standards of conduct and the preservation of the rights of others and the abandonment of
misconduct, and it is no secret that the subject of the family of global issues have been
talked about recently at the level of States and international bodies and organizations,
However, the changes in Algerian society have made the Algerian family locked in
thinking between two areas of a traditional social field and a modern social field that is
constantly searching for the best way to produce a healthy personality that is

psychologically and socially compatible to the Algerian individual.

Keywords: Family family formation_ Algerian family.
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	وكثيرا ما اهتم علماء الاجتماع بدراسة أثر التغيرات التي تتعرض لها المجتمعات الحديثة على النسق الأسري مثلها في ذلك مثل بقي مؤسسات المجتمع، فنتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها المجتمعات نتيجة التحضر والتصنيع والهجرة...الخ، عرفت الأسرة تغيرات وتحولات رئيسية في بنائها وفي وظائفها وبالتالي تغير في تنشئتها لأبنائها .    

	والمجتمع الجزائري ليس ببعيد عن هذه التغيرات المتسارعة، والتي انعكست على مختلف قيمه الاجتماعية والثقافية الأمر الذي نجم عه تغيرا في التنشئة الأسرية، ذلك أن أي تغير يطرأ على المجتمع ينعكس وبصورة مباشرة على نظمه ومؤسساته، ولما كانت الأسرة إحدى هذه النظم بل أهمها فإنها تخضع للتغير أيضا، على اعتبار أنها الخلية الأساسية للمجتمع، إذن فالأسرة الجزائرية اليوم وكنتيجة حتمية للتغيرات المتسارعة وموجات العولمة الجارفة عرفت تغيرا في تنشئتها الاجتماعية ، حيث تعيش الأسرة الجزائرية اليوم واقعا صعبا جعلها حبيسة التفكير بين ثنائيات عديدة التقليد والتجديد، المحافظة والتحديث،الجمود والتحرر ، الرجعية والتقدمية ، القديم والجديد . الأنا والأخر ، المحلي والعالمي وأصبحت إشكالية التنشئة  الأسرية في المجتمع الجزائري بين ثوابت الأصالة ومتغيرات الحداثة.

	III: التنشئة الاجتماعية الأسرية في الأسرة الجزائرية 

	يختلف نموذج التنشئة الاجتماعية في الأسرة التقليدية -الممتدة- عنه في الأسرة الحديثة-النواة-، وفي ما يلي عرض وتمييز للتنشئ الاجتماعية داخل الأسرتين، ومن ثم توضيح للعلاقات الاجتماعية القائمة بين أفرادها.

	1-الأسرة الجزائرية التقليدية: 

	" تأخذ تنشئة الطفل في ظل الأسرة الكبيرة الممتدة طابعا اجتماعيا تبعا للحياة الاجتماعية، فالأسرة الكبيرة هي التي تلقن الطف القوانين والقواعد التي تقوم عليها حياته، وكل تمرد يقابل بالقهر، فالطفل لا يحاول الخروج عن إطار الأسرة الكبيرة،فهو يذوب داخل الجماعة فاحترام الأب يظهر بالصمت وغياب كل انفعال" (Nafissa Zerdoumi.1982.p183) ،فالتربية الأسرية التي يتلقاها الطفل ضمن الأسرة الممتدة، تجعل منه شخصا في خضوع تام وكلي للجماعة ومن واجبه نحوهم الصمت والطاعة خصوصا من أكبر الأشخاص سنا، وعليه فالعلاقات الأسرية السائدة هي علاقة احترام وطاعة من الصغير للكبير سواء أكان أبا أو جدا أو عمّا...الخ. 

	وإذا ما كان الأبوان هما من يعهد لهما تلقين هذه القيم، فإنهما طوال الوقت موجهان من طرف أفراد الأسرة الآخرين كالجد والجدة الأعمام والأخوال أيضا وكل من له علاقة بهم، والكل يقوم بإنتاج ما تعلمه حسب التربية التي تلقاها.

	ومن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأسرة الجزائرية "الجنس" والذي يعد المحور المركزي الذي تدور حوله التنشئة الاجتماعيةوالحياة الاجتماعية للأفراد ككل، فضمن الثقافة التقليدية هناك عالمان منفصلان هما عالم النساء وعالم الرجال والملاحظ أن نماذج التنشئة الاجتماعية المقدمة للطفل تختلف اختلاف كلي عما هو مقدم للفتاة، فيتم تطبيع شخصية كل منهما على أساس الأدوار المتوقع أن يقوما بها في الأسرة والمجتمع.    

	فيحتل الذكر المكانة المفضلة في الأسرة التقليدية، حتى إن ميلاده يستقبل بحماس وفرحة أكبر من ميلاد الأنثى، لأنه في نظر الوادين تأمينا عند العجز والكبر، ويعد مصدرا اقتصاديا، والوصي على الأسرة في حال غياب الأب أو موته، والوارث الشرعي "لاسم العائلة"، وتتميز تنشئته الاجتماعية في مرحلة الطفولة المبكرة بالتساهل والتراخي، ويتمتع بحريات أكثر مقارنة بالأنثى، فتغرس في نفسيته أن مكانته أفضل بكثير من مكانة أخته، كما وينشأ الذكر على الاعتماد على الذات والصلابة والسيطرة ويتعلم منذ الصغر عدم الخوف وكذا الثأر لنفسه، "ويتعلم الولد جملة من قواعد الاحترام، أولا في الأسرة حسب تدرج سلمي، طبقا لطبيعة البناء التقليدي للأسرة وتوزيع الأدوار ضمنها، ثم ينتقل ذلك الاحترام إلى خارجها، ويتجنب كل أنواع الرذيلة، ويتعلم الطفل مبكرا الابتعاد عن عالم النساء، ويتعلم أيضا تجنب المشاكل النسائية وعدم التأثر بها، لأن وضعيتهن دنيوية ووضعيته عليا، فيحضر وهو طفل للرفع من مستواه الرجالي" (فتيحة حراث 2001-2012،ص201) ، إن هذه الامتيازات التي يحضا بها الذكر منذ صغره تخلق لديه حقوق طبيعية أساسها الطاعة والخضوع والاحترام من عالم النساء، هذه الأخيرة التي تدرك بديهيا أن الأسرة تعطي للذكر أهمية وتقدير أكثر مما تعطيه لها، فتدرك منذ نعومة أظافرها أن مكانة  الرجل لا تعلى عليها مكانة، ولعل أهم ما يميز التنشئة الاجتماعية للأنثى في الأسرة الجزائرية التقليدية، هو الخضوع والتبعية للذكر سواء أكان أبا أو أخا أو زوجا...، أما ما تتلقنه من قيم وأخلاق فهو مرتبط أشد الارتباط بالعفة والحشمة والشرف، لأن شرفها هو شرف للعائلة بأكملها، وعليها أن تتخذ موقفا متحفظا من الرجال، كما ويتم تلقين الفتاة طرائق الكلام كأن يتسم كلامها بالحياء وأن لا يعلو صوتها أو تضحك بصوت مرتفع، وحتى يتم تلقينها طريقة الجلوس حتى لا تظهر مفاتنها،بالإضافة إلى الحرص على تدريبها على القيام بالأشغال المنزلية وإتقانها، وعادة ما يتم ذلك في سن مبكرة فتلتحق هذه الأخيرة بجماعة النساء بطريقة عفوية.

	إن هذه الفلسفة التربوية التي تتبعها الأسرة الجزائرية التقليدية تقوم على أساس المفاضلة في تنشئة كل من الذكر والأنثى، وهو ا وسع الهوة بين الجنسين وجعل للذكر المكانة الأولى والفضلى في الأسرة، وهو ما أطبع الأسرة التقليدية بطابع النظام الأبوي، أما ما تعلق بعنصر السن فإنه خلق ترتيب تفاضلي بين الأبناء حيث الأكبر سنا يحظى بالاحترام والتقدير والطاعة هذا يعني أن السلطة في الأسرة الجزائرية التقليدية موزعة هرميا على محوري الجنس/ السن . وفي هذا الصدد يحلل حليم بركات طبيعة العلاقات الاجتماعية في الأسرة التقليدية فيقول "تقوم بنية العائلة الهرمية على أساس العمر كما تقوم على أساس الجنس، فالصغار تقليديا عيال على الكبار وتوجب عليهم الطاعة شبه المطلقة في علاقة سلطوية، ويتم التواصل تقليديا بين الكبار والصغار ليس أفقيا بل عموديا، فيتخذ من فوق إلى تحت طابع الأوامر والتبليغ وتوجيه التعليمات والتلقين والمنع والتحذير والتخويف والتهديد والتوبيخ 

	والتنديد والتخجيل والاستهزاء والإذلال والشتم والتحريم وتوليد الشعور بالذنب والقلق...الخ، وقد يقترن هذا التواصل من فوق إل تحت بالعقاب والحرمان والغضب والصفع والإخضاع وكسر "الأنف" أو الشوكة أو العنفوان، أما التواصل من تحت إلى فوق فيتخذ طابع الترجي والإصغاء ورفع التقارير والانصياع والاسترحام والتذلل والاستعلام والترديد والتجاوب والاستجابة مقترنا بالبكاء والكبت والصمت والانسحاب وإحناء الرأس والمراقبة الذاتية وإخفاء الأسرار والمشاكل والتكتم والتخفي والتحجج والمكر والمسايرة والحذر والإحساس بالذنب والقلق والخوف والرضوخ...الخ، ويأتي كل ذلك نتيجة لعلاقات الاستبداد التي تعتمد فلسفة تربوية تقوم على الترهيب والترغيب وليس الإقناع." (حليم بركات ،1996، ص63)

	أما ما تعلق بعلاقة الأب بالأبناء فهي علاقات هامشية، نتيجة لطغيان العلاقات السلطوية بين الأب والأبناء، والملاحظ أن الأبنا كانوا يتقبلون هذا التسلط ويتقبلون كل ما يصدر من الآباء بطاعة كاملة ودون نقاش، بحكم مفهوم الأبوة وحقوقها عندهم وكذا بحكم كبر السن ونضج التجارب، أما ما تعلق بعلاقة الإخوة فيما بينهم فإنها كانت تتميز عادة بالاحترام المتبادل، فلما كانوا يشتركون في عمل واحد ولفترات طويلة فإن الأمر يؤدي إلى تمتين العلاقات بينهم، وتتحدد أهمية الإخوة فيما بينهم على شكل هرمي فالأخ الأكبر هو الذراع الأيمن لأبيه يليه باقي الإخوة، ويستوجب أن يحترم الصغير الكبير"فالابن الأوسط ملزوم باحترام أخاه الأكبر منه، حتى وإن كان هذا الاحترام لا يشبه احترامه للأب" (مصطفى بوتفنوشت ، مرجع سابق ، ص 63) هذا وكما سبق الإشارة إلى أن الذكر ينشأ منذ الصغر على الابتعاد عن عالم النساء وبذلك فإن علاقة الأخ بأخته تكون علاقة ضعيفة وسطحية، وفي كثير من الأحيان علاقة تسلطية، لكن ما إن تتزوج حتى يظهر بعض الاهتمام، كالقيام ببعض الزيارات في المناسبات الدينية مثلا، للمجاملة من جهة ولإظهار لبيت زوجها أن هناك رجال يحموها ويحموا حقوقها، وفي النهاية تبقى هذه العلاقات علاقة خضوع وسيطرة نتيجة للتنشئة الاجتماعية التي كرست مثل هذه المفاهيم.

	هذا فيما تعلق بالعلاقات الداخلية للأسرة التقليدية، أما في ما يخص علاقاتها الخارجية فهناك رباطا وثيقا من أواصر القربى يجم بين أفراد الأسر التقليدية، "والقرابة بنسقها الاجتماعي عبارة عن مجموعة الصلاة المحددة اجتماعيا، لا تخرج عن النسق الديني والحقوقي والأخلاقي للجماعة ونظام القرابة ينشئ شبكة معقدة من الالتزامات والحقوق المتعلقة بعلاقات قرابية" (محمد دلاسي ، 2008-2009، ص14) 

	2-الأسرة الجزائرية  الحديثة : أن التغيرات الثقافية والاجتماعية التي تعرض لها المجتمع الجزائري كان لها بالغ الأثر على نوعة العلاقات الداخلية والخارجية للأسرة الجزائرية ، فقد ساهمت العديد من العوامل من بينها (نزوح معظم الأسر من الريف الى المدينة ، وتغير طبيعة العمل ، وكذا انتشار وسائل الإعلام المختلفة ....الخ)

	في اختلاف التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة الجزائرية الحديثة عما كانت عليه في الأسرة التقليدية الشيء الملاحظ في الأسرة الحيثة هو غياب الآخرين كالجد والجدة ، والأعمام  الذين كانوا يمثلون دورا تربويا داخل الأسرة الجزائرية التقليدية .

	خروج المرأة للعمل أكسباها مكانة اجتماعية غير المكانة التقليدية التي كانت لها سابقا، الأمر الذي أدى إلى إعادة توزيع دور افاعلين داخل الأسرة، فلم تعد المرأة كما سبق الإشارة في نقاط سابقة ذلك المخلوق التابع والمسيطر عليه، بل إن مكانتها قد تغيرت جذريا ولم تعد صورتها ترتبط بالجنس والبيت، بل أصبحت تبدي بقراراتها ويأخذ بمشورتها في القرارات المصيرية للأسرة، وبالإضافة إلى أدوارها التقليدية داخل البيت أصبحت تضطلع بمهمات خارج البيت أيضا- قضاء حاجيات الأسرة وبعض الأمور المتعلقة بالأبناء ككسوتهم أو مرافقتهم إلى المدارس...الخ-ويعزى ذلك إلى مساهمة الزوجة في دخل الأسرة مما أكسبها ذلك سلطة في اتخاذ القرارات وعلى العموم أصبحت العلاقات الزوجية علاقات مبنية على التعاون والتساند والمسؤولية المشتركة سواء فيما تعلق بأعمال المنزل أو بتنشئة الأبناء، وستكون هذه العلاقات بدورها محفز للتغيير لأنها هي المسؤولة على تنشئة أطفالها وبذلك ستورثهم قيما ومعايير جديدة تختلف اختلافا جذريا عن تلك القيم التي كانت تتوارثها الأسرة التقليدية خصوصا فيما تعلق بمكانة الأنثى داخل الأسرة . أما ما تعلق بالعلاقات بين الوالدين والأبناء سواء أكانوا ذكورا أم إناثا فقد نمت علاقات جديدة مخالفة تماما للتي كانت في الأسرة التقليدية، فلقد تغيرت تلك الصورة النمطية للأب المسيطر-الآمر الناهي- الذي يفرض أحكامه بل أصبح الأسلوب الديمقراطي هو الغالب في هذه العلاقات فهو يحاور ويناقش ويقدم النصح والإرشاد كلما لزم الأمر، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الوالدين قد ثاروا على التنشئة التقليدية فكثيرا ما ينتقدون وبشدة الطريقة التي نشئوا بها، وأصبحوا أكثر وعيا بمسؤولياتهم اتجاه أبنائهم، وأكثر وعيا أيضا بمتطلبات كل مرحلة من مراحل نموهم، وفي الاسرة الحديثة تم تجاوز مشكلة التمييز بين الأبناء سواء من حيث السن أو الجنس ذكر/أنثى، لذلك يمكن القول أن العلاقة بين الوالدين والأبناء أصبحت أكثر سماحة وتتسم بالمحبة والود.

	3- التنشئة الاجتماعية الأسرية للأسرة الجزائرية بين ثوابت الأصالة ومتغيرات الحداثة 




